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  له جهد المقالجهود الصوتية للمرعشي من خلال كتاب

                                                  

  يلي و هاجر محمد الج :الدكتورة                                                   

   جامعة طرابلس –بادكلية الآ                                                  

  :مدخل

عما احتوته كتب  هميةباحتوائها على مادة صوتية لا تقل أتميزت كتب علماء التجويد 

 تناولها القضايا في بل نجدها أكثر دقة وتفصيلاً  ،معاجم اللغةالنحو والصرف و 

عرف عندهم جويد هو معالجة ما تخاصة وأن الهدف من تأليف كتب ال ،لصوتيةا

قب بساجقلي زاده ويتضح ذلك جليا عند محمد المرعشي المل ،نباللحن في قراءة القرآ

حقيقة  ليصل إلى ،اللحن وفصل فيه وبينه ل عندما تحدث عنفي كتابه جهد المق

يقول وصفا�ا  اومعرفة مخارجه نيةالقرآ مفادها أن موضوع علم التجويد هو الحروف

حتى  )1("روفض منه معرفة ماهيات صفات الحوأما علم التجويد فالغر " - :في ذلك

صوات لعل هذا الهدف جعل المرعشي يدرس أو  ،ني من اللحنالقرآ يصان النص

وقد  ،ذلك ما توفر بين يديه من دراسات سابقة عة أعانه علىالعربية دراسة موس

طريقة عن جهوده الصوتية  هو إضافاته في الدرس الصوتي الحديث و قادني للحديث 

وقد اخترت من مسائله الصوتية دراسته  ،المختلفةتحليله وعرضه للمسائل الصوتية 

والسبب في ذلك ما تميزت به  ،للأصوات حال إفرادها أي دراسة مخارجها وصفا�ا

  ..آراءه الصوتية في هذا ا�ال من تفرد في بعض الأحيان

  

  :ترجمة المصنف

 ، لقبيخ مولدههل تار يجُ  ،هو محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زاده

، له عدة الشام لطلب علم الحديث والتفسير سافر إلى ،مرعش بالمرعشي نسبة إلى

جهد المقل  ،القياسية في المنطق، تقرير القوانين المتداولة الرسالةمؤلفات منها، شرح 
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ي في مرعش سنة ــــــــــــتوف ،ادـــــــــــــوله رسالة في الض ،وبيان جهد المقل في علم التجويد

  )1(م1732وافق لسنة ه الم1150

يا الصوتية لا القضا سيلحظ منهجية دقيقة في تناوله مؤلفه جهد المقل المطلع علىو 

ومن أهم المسائل الصوتية التي تناولها  ،زها الشرح والتفصيل والدقة في العرضيعو 

  .تناولها مرتبة بالمسألة سأوالصفات و ارج المرعشي المخ

  

  وصف أعضاء النطق: وليالمسألة الأ

لنطق الوصف لجهاز ا للأصوات  اللغوية علىدأب الدرس الصوتي الحديث في دراسته 

وغيرهم من علماء العربية نجده عند علماء التجويد  مر أيضاً وهذا الأ ،عند الإنسان

ثناء أالقدامــــــــــــى يتحدثون عن هذه الأعضــاء فقد كان  ،مع فارق في طريقة العرض

  .ارجحديثهم عن المخ

بالحديث عن آلة النطق أو وصفها هو التعرف  بتداء الدرس الصوتياعل السبب في ول 

مؤلفه  لكن المرعشي لم يتبع في ،نتاج الأصوات اللغويةعلى الأعضاء التي تشترك في إ

ولعله في ذلك أدرك الأهمية الكبيرة  ،وتسميتها سنانهذا التقليد واكتفى بوصف الأ

ت دوج وفي دراسة للدكتور سمير أستيتية ،للغويللأسنان في المساهمة لإخراج الصوت ا

ولن  ،وكان ذلك ضمن حديثه عن أعضاء نطق الصوت اللغوي ،تناوله لها بالتفصيل

ث الدرس الصوتي الحدي التي توصل لهاعلم بالحقائق  أدعي هنا أن المرعشي كان على

في مقدمة المخارج وبيا�ا  يجعلنا نستنتج   عن الأسنان لكن حديثه ،حول الأسنان

أن  يرى )2(والدرس الصوتي الحديث ،إنتاج الصوت اللغويو أهميتها في تكوين إدراك 

ناهيك عن  ،صوات الصفيريةفي نطق الأ سنان وطبيعتها التركيبية تأثيراً لشكل الأ

ويظهر ،صوات وانعكاس الموجات الصوتيةللأعرف بدرجة الامتصاص حقيقة ما يُ 

الأسنان غير  ية أنأستيت. لك العيب في النطق عندما تكون الأسنان صناعية ويورد دذ
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  ،في امتصاص الموجات الصوتية من الأسنان غير الناصعةناصعة البياض تكون أقل 

ة فالأسنان اللبنية أكثر قدر  ،سنان في درجة امتصاص الصوتكذلك يؤثر نضج الأ

ولذلك تأتي أصوات الأطفال غير  ،سنان الناضجةعلى امتصاص الأصوات من الأ

وهذا التفصيل يقودنا  ،طفالالأ واضحة بسبب علو درجة الامتصاص للصوت عند

سنان  الفصل الرابع في بيان الأالمقارب لهذه الحقيقة عندما يقول في قول المرعشي إلى

سنان في وهو هنا لم يصرح بتأثير نضج الأ )1("ثنان وثلاثونهي في أكثر الأشخاص ا"

لكن المدقق في كلامه سيصل إلى حقيقة مقصده وهو تأثير  ،صوتدرجة امتصاص ال

نان وثلاثون  ثفهي لا تكون في بعض الأشخاص ا ،نضج الأسنان في إخراج الأصوات

فقد  أن حديثه لم يتناول أعضاء النطق وذلك لا يعني ،طفالكما هو الحال عند الأ

ن مخارج الأصوات كما في عند حديثه ععضاء حرى سمى هذه الأبالأوصف أو 

   )2(  "ضراس العليا يخرج منه الضادالأ وما بين حافتي اللسان مما يحاذيها من" - :قوله

  

  إنتاج الصوت وعملية التصويت  :المسألة الثانية 

وهذه  ،الصوت اللغويكما هو معروف فإن تيار الهواء هو المادة الأساسية لإنتاج 

وتقوم فكرة إنتاج الأصوات  ،جهد المقل الحقيقة أدركها المرعشي وشرحها في كتابه

 ،والنفس عنده هو النفس المسموع ،النفس والاعتماد: شيئين هما عند المرعشي على

وإن كان غير ذلك فهو صوت إذا ما  فإن لم يكن مسموعا فهو نفس الإنسان بطبعه

ومعنى " - :في ذلك ييقول المرعش مقدر يصير حرفاً  أو محققٍ  مد له في مخرجٍ اعتُ 

ويقودنا حديثه  )3("تضييق المخرج وضغط الصوت فيه :ج المخر  اعتماد الصوت على

والتي أخذ  ج،ما يعرف بفكرة الصوت الساذ  عن النفس المسموع وغير المسموع إلى

وهذه  ،للغويةا الأصواتنتاج د حديثهم عن إوالتجويد المتقدمين عن �ا علماء العربية
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أي ليس النفس الذي يخرج من الصدر يكون ذا شكل ساذج ـ  الفكرة تتلخص في أن

والتي تتكون  وعاً ـــوهو يشكل المادة الخام للصوت إذا كان مسم -  له ملامح محددة

بالنفس  ومن هنا كان النفس الذي وصفه المرعشي ،منها حروف اللغة فيما بعد

للغة ويؤكد للحرف في ا خرج منتجاً ضغطه في الموت الذي يكون المسموع هو الص

لك ونخلص من ذ )1("ن حقيقة الصوت هو النفس المسموعلأ" - :هذه الحقيقة قوله

أن  أشار إلى أن المرعشي في حديثه عن عملية التصويت أو انتاج الصوت اللغوي إلى

يصير حرفا إذا ما  إذا كان نفسا مسموعا فهو صوت ،نسانالهواء الخارج من رئتي الإ

والتي رأت أن  )2(قر�ا الدراسات الصوتية الحديثةوهذه الحقيقة أ ،غط في مخرجهضُ 

فلولا هذا الهواء الصادر من  ،في نطق الصوت اللغوي أساسياً  حركة تيار الهواء جزءاً 

  .ار الهواء المنتج للصوت تي يةستيتأ. صوت وهو ما أطلق عليه دالرئتين لما تم نطق ال

  

  :نتاج الصوتإ تيار الهواء المزفور وأثره في عملية

على حقيقة صوتية أخري تدل  في أثناء حديثه عن مخارج الحروف إلى يشير المرعشي

وفحصه لكلام سابقيه من العلماء، وتتمثل هذه الحقيقة في أن الأصوات  تهدق مدى

إن " :عملية الزفير يقول المرعشي ءبالهواء،أي أثنا نافي اللغات المختلفة تنتج حال زفر 

دخاله فيعسر ويقبح به ا مع إخراج النفس وأما تلفظهالغالب تلفظ الكلم مع إ

ونستنتج من قوله هذا ما يعرف في الدرس الصوتي الحديث  )3("الصوت عند الجهر

الإنسان الكلام  فالوضع الطبيعي عندما ينطق والأصوات الداخلة، بالأصوات الخارجة

لأن معظم الكلام  )4(وهذه تسمى الأصوات الخارجة يتم عند التحكم في عملية الزفير

أما الأصوات الداخلة فقد  عتراض لهواء الزفير،االذي ينطق به الإنسان ما هو إلا 

وأما " :ونستنتج ذلك من قوله ا في حديثه عن طريقة خروج الكلام لهأشار المرعشي 
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صوات من وجهة نظره ليست عسيرة فهذه الأ )1("إدخاله فيعسر ويقبحتلفظها مع 

عندما  أستيتية. نه دمر أعرض ما بيّ الأ وحول هذا،فحسب بل لا يستسيغها السمع

أي من –ان اتجاهها عكس الاتجاه الطردي فإذا ك تحدث عن اتجاه حركة تيار الهواء،

لحالة بالأصوات الداخلة أو فإن هذه الأصوات تسمي في هذه ا –الخارج الى الداخل 

لام الامتصاصية والتي تستعمل في بعض للها با أستيتية. ل دصوات الشهيقية ومثّ الأ

كذلك  ،لا تستعمل كفونيمات في العربية وهي ،البلاد العربية لزجر بعض الحيوانات

لمسرح أن يخفي صوته تحدث هذه الاصوات عندما يحاول بعض الممثلين على خشبة ا

  .)2(صوات مع الشهيق على غير طبيعتهابعض الأفينطق 

  

  وصف المخارج: المسألة الثالثة

  :شارة إلى قضيتين مهمتين هما الدخول في تقسيمه للمخارج أود الإقبل 

  . تصنيفه للمخارج الكلية والجزئية  - 

  .تصنيفه للمخرج المحقق والمقدر - 

ات التقارب الشديد بين الأصوات ذلجزئي على اعتمد في تصنيفه للمخرج الكلي وا وقد

 أما الأصوات التي ،ختلاف في صفة واحدةلا الاخرج الواحد والتي لا يميز بينها إالم

والمخارج السبعة عشر متمايزة " -: يمكن التمييز بينها فلا خلاف فيها يقول المرعشي

  .)3("عشر ة في مخرج كلي من هذه السبعةبخلاف المخارج الجزئية المشترك ،تمايزا بينا

فإذا انضغط النفس المسموع  فقد اعتمد في توصيفهما على ،قدرأما المخرج المحقق والم

للصوت   ا إذا لم يحدث انضغاطاً أمّ  ،ينقطع كان المخرج محققا الصوت في المخرج حتى

الذي لا يمكن  والمخرج المقدر هو ،وقد خص به حروف المد كان المخرج مقدراً 

  .اعتراض الصوت فيه
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الألف الذي  وأشار المرعشي إلى ،للهمزة والهاء أقصى الحلق جعله: ولالمخرج الأ

وهو هنا يرى أن جعل موضع أقصى الحلق للألف  ،وصف مخرجه من أقصى الحلق

خرج ـ لا ينقطع صو�ا في أقصى وحسب معياره الذي وضعه للمـ لأ�ا  ،ازاً المدية مجُ 

الموضع الثالث مخرج الألف لكن جعل " :في ذلك يقول ،دأ صو�ا منهــــــوإنما مبالحلق 

ليه اسات الصوتية الحديثة مع ما ذهب إوتتفق الدر  )1("وإنما هو مبدأ صوته ،ازمجُ  المادية

حسام النعيمي .ويفسر د ،المرعشي في أن أقصى الحلق مبدأ صوت الألف وليس مخرجه

موضع القطع أو  ة موجودة مع النفس قبل أن يصل إلى مر بأن الصوت مادهذا الأ

هناك دون أن س أثره بل إن أول الصوت يكون من أقصي الحلق ويحُ  ،ولادة الحرف

فلولا الاهتزاز الذي  ،صوت الألف وهذا ينطبق على ،يكون له في جهاز النطق مقطع

موضع  دَّ عند النطق �ا لكانت الألف عبارة عن هواء دون صوت ولذلك عُ  يصاحبها

 .)2(الاهتزاز مخرجها

  .والحاءوهو وسط الحلق جعله للعين : لثانيالمخرج ا

المخارج وهو في حديثه عن هذه  ،الحلق وهو مخرج الغين فالخاءأدنى : لمخرج الثالثا

التباين الكبير بينها هو  ،لى مخارج جزئيةإ مقسماً  الحلقية بين أن عدم جعلها مخرجا كلياً 

 .)3(مخارج جزئية لها لذا لم تكن في حاجة إلى تسميةييزها بحيث يسهل تم

ى اللسان وما يحاذيه من وهي تخرج من بين أقص ،وخصصه لمخرج القاف: المخرج الرابع

 .الحنك الأعلى

صى اللسان بعد مخرج القاف وما قجعله للكاف وهي تخرج من بين أ: المخرج الخامس

وبعد فراغه من تصنيف صوتي القاف والكاف أوضح أن  ،يحاذيه من الحنك الأعلى

فالقاف  ،كاف بعيدتانلأن القاف وا ا تحت مخرج كلي وهو أقصى اللسانعدم وضعهم
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ولأن المعيار الذي وضعه لتصنيف المخرج الكلي  ،الحلق من الكاف قرب إلى منطقةأ

 .جوالجزئي لم ينطبق عليهما جعل كل واحدة في مخر 

ك الجمهور في جعله �موعة الجيم و الشين والياء وقد سلك هنا مسل: المخرج السادس

ا المخرج وهو وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك من هذتصنيف الياء غير المدية 

 .علىلأا

بين حافتي اللسان مما يحاذيها من جعله لصوت الضاد وهي تخرج من : المخرج السابع

 الفرق بينها وبين الحروف التي في كتابه ليبين وقد عقد لها فصلاً  ،ضراس العلياالأ

الضاد التي تنطق  وسمى ،واختلاف مخرجهاففرق بينها وبين الظاء باستطالتها  ،شبهتهاأ

 ة أن الضاد رخو والطاء شديدا الفرق بين الضاد والطاء  ـّأم ،)1(بالضـــــــــاد الضعيفة ظاءً 

ولذا وجب بيان الضاد من الطاء  ،والضاد مستطيلة وفيها تفشي والطاء ليست كذلك

 .)2(﴾فمن اضطر﴿ :اليــــــــتعإذا تجاورتا كما في قوله 

وهو يخرج من حافتي اللسان وما يحاذيهما من  ،ملاوجعله لصوت ال: المخرج الثامن

والنابين والرباعيتين  ة الضاحكينوهي لث: "اللثة وحدد منطقة اللثة في قوله

 .)3("والثنيتين

ان وما يحاذيه من ــــــــه تخرج من بين رأس اللسدوهي عن ،وجعله للنون :المخرج التاسع

 .وهي لثة الثنيتين العليين  ،ةـاللث

وهي تخرج من بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسه وما  ،وهو للراء :المخرج العاشر

الرأي القائل أن الراء أدخل  )4(وقد ناقش المرعشي ،يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين

 ،أسبق على العضو المنتج لهما واعتمد في تحديد أيهما ،سان من النونفي ظهر الل

سبقيتهما باعتبار أن  فهو هنا يحاول تحديد أ ،عتبر ظهر اللسان أدخل من رأسهحيث ا

ما يلامسه  فإذا نظرنا إلى ،يهمانتاج صوتإكل من النون والراء يشترك رأس اللسان في 
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ظهر اللسان كان  وإذا نظرنا إلى ،سبقن من اللثة كان مخرج النون هو الأرأس اللسا

من منطقة  ب يخضع لطريقة التصنيف والتي تبدأوكل هذا الترتي ،مخرج الراء قبل النون

 ،صواتمخارج الأ هموصفهي طريقة اعتمدها المتقدمون في و ،الحلق وتنتهي بالشفتين

 راء من سبقه من العلماء بعد فراغه من تحديد مخارج الصوامت الثلاثة يبدأ في طرح آو 

 وهو هنا لا يرى ،ـــةة أو الجزئيـــياره في وصف المخارج الكليعجديد م ليناقش من

تطبيق معياره  ولكن الخلاف في القدرة على ،جزئياً  أن لكل منها مخرجاً  خلافاً 

واحد كلي  فالذي يجعل هذه الصوامت من مخرج ،ة أو الجزئيةـالكلي الموضوع للمخارج

والذي يجعلها  ،بسبب تقار�ا ييزهـعب تمــيص جزئياً  اً ـــــأن لكل منها مخرج يعتمد على

ولكي يصل  ،بسبب وضوح مخارجها أنه لا صعوبة في التمييز بينها ثلاثة مخارج يرى

ارج جزئية في مخرج كلي مستقل والنون والراء مخ إلى نتيجة مفادها أن اللام مخرج جزئي

فمخرج  ،ه المخارجمن أعضاء النطق لهذ عدّ والتي تُ  ،ة وطولهااعتمد على عرض اللث

حيث تكون  ،اللثة ن والراء باعتبار ارتكاز طرف اللسان علىاللام أوسع من مخرج النو 

ونستطيع تمييز ذلك  ،منها مع النون والراء م أكبرلاطول اللثة مع ال المساحة على

طول  لام يأخذ مساحة أكبر علىالذاتية لأننا نحس أن طرف اللسان مع ال بالتجربة

وقد ركز هنا على طول  ،نها مع الراء تكون المساحة مع النون أكبر ماللثة في حين

هذه طريقة جديدة  عدُّ وتُ  ،بينها ةعرضها لأن مساحة العرض متقارب اللثة وليس على

وتحديد الشكل  ،في تعين الصوامت المتقاربة عن طريق مواضع التقاء عضوي النطق

وقد وجدت  ،لية النطق بينهاالذي تتخذه هذه الأعضاء مع إيجاد الفروق في عم

يؤكد ما ذهب إليه المرعشي في وصف اللثة  )1(في الدرس الصوتي الحديث وصفاً 

 ،واتخاذها معيارا لتحديد نقاط الاختلاف بين الصوامت الثلاثة المتقاربة في النطق

لام بأنه يخرج من اتصال طرف اللسان باللثة فلا لحيث تصف هذه الدراسة صوت ا

ساحة التي اتخذها ولذلك كانت الم ،غير طرف اللسان واللثةيعمل مع هذا الصوت 

ذلك هو خروج الهواء من جانبي اللسان  والدليل على،اللثة أطول طرف اللسان على
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على  كزاً ا النون فيكون معها طرف اللسان مرتأمّ  ،بسبب اتصال طرف اللسان باللثة

سنان العليا مع اللثة ومن هنا كان الفرق في المساحة الطولية التي يغطيها أصول الأ

طرف اللسان يأخذ ذلك أن  ،طرف اللسان مع صوت النون مقارنة مع صوت اللام

سنان العليا مع اللثة في عملية ارتكاز طرف شتراك أصول الأمساحة أقل بسبب ا

ان تكون عبارة عن اللس ن سابقتيها لأن حركة طرففهي أقل مأما الراء  ،انـــاللس

 .اللثة  طرقات خفيفة على

وهي تخرج من بين رأس  ،جعله لأصوات الطاء والدال والتاء :المخرج الحادي عشر

ون العضو هو مخرج انقطاع أن يك )1(وقد اشترط ،اللسان وأصل الثنيتين العليين

وقد أدى هذا  ،من الدال والتاء نه لا يكفي الانحصار لجعل الطاء أوسعالصوت لأ

ينقطع صو�ا في الموضع الذي ينقطع فيه صوت الدال  اعتبار الطاء حرفاً  الشرط إلى

 .والتاء 

وهي عنده تخرج من بين رأس  ،وجعله للصاد والسين والزاي :المخرج الثاني عشر

 يتينويقصد بصفحتي الثنيتين جانبا الثن ،اللسان وبين صفحتي الثنيتين الداخلتين

وصفح كل ......... الجنب :الصفح"ورد في لسان العرب  ،أو عرضهما ينتالداخل

عها رجلا لو وجدت م وفي حديث سعد بن عبادة: "وقال أيضا )2("شيء جانبه

  )3("ضه دون حدهر يقال أصفحه بالسيف إذا ضربه بع: لضربته بالسيف غير مصفح

س اللسان عرض وفيها يسامت رأ ،لثنيتينالعرض ل والأقرب إلى توصيفه هو معنى

أي يتخذ طريقه نحوهما دون  )4(نحوهما تصل �ما ومعني يسامتهما  ينحوالثنيتين ولا ي

الوصف صنيف المخارج أصوات الصفير وأعطى وقد عالج المرعشي ت ،ملامسته لهما

فقد وردت في بعض كتب  ،الدقيق لهما في تحديد الثنايا التي تشترك مع طرف اللسان

                                                           
 . 31 ،30ص ،ظر جهد المقلان -1
 .354/  6  ه أمين عبد الوهاب ومحمد العبيديصحح ،بن منظورالسان العرب  -2
 .6/354 هالمصدر نفس -3

  .5/354المصدر نفسه   4-



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة البينة العدد الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

 

لأن  فيه شكالووصف المرعشي ذلك بوجود إ )1(ويد أن هذه الثنايا هي السفليالتج

ي بين رأس والصوت في هذه الثلاثة لا يجر  ،المخرج عنده ما ينقطع فيه الصوت

بل إنه يجري بين طرف اللسان  ،هناك انقطاعهيتصور  اللسان والثنايا السفلى حتى

 أيضاً  وهذا الوصف أثبتته الدراسات الحديثة ،ـاكع هنـــــــا حيث ينقطــايا العليــــــــــوبين الثن

  .)2(الصفير تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا فأصوات

وهي تخرج من بين ظهر  والثاء،جعله المرعشي للظاء والذال  :المخرج الثالث عشر

أقرب  هذه المخارجوقد عدّ المرعشي  اللسان مما يلي رأسه وبين رأس الثنيتين العليين،

 ومعياره في ذلك اعتبار رأس اللسان أو طرفه، ،خارج الفم من مخرج الطاء وأختيها إلى

وفي ترتيبه بين  ،خارج الفم يكون أقرب إلى صواتلأن طرف اللسان مع هذه الأ

قر�ا لترتيب الأسبق بينهما في  الظاء والذال والثاء يتخذ المرعشي طرف اللسان معياراً 

وأوضح المرعشي سبب تأخر  الذال فالظاء،ثم  فكانت الثاء أولاً  ،خارج الفم إلى

السبب و  ،قرب طرف اللسان إلى خارج الفم غير واضح فيها عن أختيها في أنالظاء 

مما يؤثر  )3(الخلفبسبب عملية الإطباق وتراجعه إلى  حركة مؤخرة اللسان في ذلك

  .تاء والذالعلى مقدمته ليكون قربه إلى خارج الفم بدرجة أقل من ال

 الشفة السفلى ورأس وهو للفاء حيث وصف خروجها من بين: لمخرج الرابع عشرا

  .ليينلعُ الثنيتين ا

وفي حديثه عن   ،للباء والميم والواوالشفتين وجعله  من بين : المخرج الخامس عشر

 ،انطباق الشفتين مع كل واحدة منهاكيفية خروج هذه الأصوات تناول بالشرح حركة 

ا الباء نطباق، أمّ قليلا وبذلك لا يصل انضمامها إلى حد الا فالشفتان مع الواو تنفتح

عكس الميم التي وضعها بعد الباء من حيث درجة  فالانطباق فيها كامل على
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ري في الخيشوم بخلاف بأن النفس مع الميم لا يحتبس بل يج )1(الانطباق وعلل ذلك

  .)2(خروج الميم كيفية في وصف وهذا يظهر جلياً  ،الباء

الألف والواو  ،وجعل فيه حروف المد وهو جوف الحلق والفم،: المخرج السادس عشر

آخر الفم دون قطع  تمتد منه إلى وأوضح أن مبدأ أصوات المد هو الحلق حيث والياء،

ا تنتهي بانتهاء الهواء الخارج لأ� للصوت في المخرج ولذلك كان مخرجها عنده مقدرا،

ها ءالحديث أيضا حينما وصف مرور هوا ذا ما قاله الدرس الصوتيوه ن الجوف،م

فالصوائت عند الدرس الصوتي الحديث تتميز  )3(ر طليق دون عائقـــمن الفم بأنه ح

ليه هو المعيار الذي اتخذه المرعشي في إشارة المفتوح دون عوائق،وما أود الإ بالنطق

المعيار في عدم الاعتماد ويتمثل هذا  ف المد كما يسميها،و ت أو حر ائتصنيفه للصو 

والذي هو  ،والذي يترتب عليه عدم انضغاط الصوت صوات في المخرج،لهذه الأ

ه استثنى الواو والياء غير ولكن ،داخل هذه المخارج –النفس المسموع كما وصفه 

المخرج حيث  ما علىغير المديتين يعتمد الصوت فيهالمدية حيث رأى أن الواو والياء 

شبهت الصوت أو انضغاطه ولذا أنقطاع ولكن بدرجة لا توجب ا ث تضيقاً يحد

  .الألف في امتداد الصوت

جعله للنون المخفاة وهي تخرج من الخيشوم وفرق بينها وبين : رالمخرج السابع عش

ذا�ا ويبقي أثرها والذي هو صفة  تختفي غنة،بأن النون الساكنة عندما تخفىال

 حرفاً  عدُّ ذلك النون المخفاة تُ  الغنة،ولذلك سميت النون المخفاة غنة،أضف إلى

  .)4(ويعد مخرجها زائدالالها بخلاف الغنة فهي أثر للحرف لاستق
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  :صفات الحروف: المسألة الرابعة 

لصفات الحروف على المقابلة بينها فكان الجهر والهمس  المرعشي في دراسته اعتمد

أما الصفات التي ليس لها  ،والاستفال والاستعلاء طباق والانفتاحشدة والرخاوة والإوال

  .ضد فقد درسها مفردة وأول هذه الصفات

  :الجهر والهمس

فقلة النفس يكون مع  ،على النفس للجهر والهمس معتمدا تخذ المرعشي معياراً ا

فيجري  له بمعني أنه عند النطق با�هور يحدث انحباس للنفس أو حصر هور،ا�

في حين  ،ووصف هذا الصوت عنده بالقوي ،الصوت الموسوم با�هور مع نفس قليل

ف وإن نفس ا�هور قليل ونفس الحر : "يحدث العكس في المهموس يقول في ذلك

ة مفادها أن والنفس سندرك حقيقزه بين الصوت لى تمييولو عدنا إ )1("المهموس كثير

فكما  ،ن الرئتينفي وضعه معيار الجهر والهمس نظر إلى كمية الهواء المزفور م المرعشي

خراج كمية كبيرة من الهواء المزفور لكي عروف أن الصوامت المهموسة تحتاج إلى إهو م

 قة أخرىا في هذا المعيار سنستنتج حقيولو دققن )2(تنتج أكثر من الصوائت ا�هورة

وهي أن النفس الكثير الذي يخرج من الصوت المهموس سبب خروجه بكثرة هو أنه 

ويتضح ذلك  لم يجد عائقا يعترضه في مبدأ خروجه في الحنجرة والعكس مع ا�هور،

لأن حقيقة  وإن صوت الحرف وإن كان مجهورا فهو لا يتحقق بدون النفس،"في قوله 

ن النفس قليل مع ا�هور فذاك يعني أنه تم وطالما أ )3("عالصوت هو النفس المسمو 

ولو عدنا لمعيار المرعشي في التفريق بين ،حبسه في منطقة الحنجرة بسبب اعتراضه

: تعريف من سبقه للمجهور يقول مكي أبي طالب لسنجد أنه تفسير الجهر والهمس،

يحدث التحام  د النطق بالصوت ا�هورفعن )4("رف قوي يمنع النفس أن يجري معهح"

 هذا ،ع الذي يبدأ منه تكوين الصوت ا�هور وهو أقصى الحلقأو انسداد في الموض
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الزمن ينطلق بعدها ذلك  منطقة الفم لفترة من لانسداد يمنع النفس من المرور إلىا

وهو مرتبط بالعملية  ،الانسداد وهذا ما أسماه سيبويه إشباع الاعتماد حتالصوت وينف

تج عنها ارتكاز الصوت ا�هور على التي تحدث أسفل الحنجرة من غلق أو تضييق ين

ذا المعيار لتوصيف الجهر والهمس في تقيده � والمرعشي فيه النفس الموضع الذي حصر

  .أحس بما يحدث للنفس من حصر أو عدمه أسفل منطقة الحلق

  

 المرعشي والرخو والمتوسط عند معيار الشديد

هور والمهموس،واعتمد في فتي الشدة والرخاوة بصفة ا�ربط المرعشي حديثه عن ص

فكلا المقياسين يتوفران  ،الاحتباس والجريان للنفس والصوت :مقياسين هما ذلك على

ولكنه ميز بينهما ولم يخلط حديثه بين  ،في صفات ا�هور والمهموس والشديد والرخو

المخرج  وجرى الصوت لضعف الاعتماد على" :هذلك قول علىهذه الصفات والدليل 

فالصوت يجري مع الرخو ولكن النفس يكون  )1("ع نفس قليل وهو في الرخو ا�هورم

صوت عند المرعشي يقول والذي يفرق بينهما هي دلالة النفس وال ،محبوسا مع ا�هور

لشدة تؤكد الجهر فقد أن ا ن ا�هور بناء علىفمن عدّ الكاف و التاء م: "في ذلك

  .)2("إذ لو كان كذلك لكان جميع الحروف مجهورة  ،مـــوه

فكان عدم اكتمال احتباس صفة التوسط بين الشدة والرخاوة  أما معياره في تحديد

الصوت وجريه، ومن هنا نجده يفاوت بين الحروف الرخوة والبينية من حيث الجريان، 

ة إلى ضافبالإ ،البينيةيكون جريان الصوت فيها أكثر من الحروف  ةفالحروف الرخو 

وورد هذا المصطلح بمعناه  )3(ية للصوامت الشديدةذلك نجده يستعمل مصطلح الآن

  .بن سينا أيضاعند ا
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فقد  ،ومن خلال شرحه نستطيع أن نستوضح مقصده للتفريق بين الشديدة وا�هورة

وهذا الأمر  ،لحظة أو آن حبس الهواء في مجراه ربط المرعشي وجود صفة الشدة في

 ثمالتي تنتج بسبب قفل تام  سمي الصوامتيفسره الدرس الصوتي الحديث حيث يُ 

أن الذي يصف وبالعودة إلى قوله  )1(حيان بالآنيةفتح بالانفجارية وفي بعض الأ

هم في الكاف والتاء بسبب قوة الاحتباس للهواء أو للصوت في مجراها بالجهر فقد تو 

لأنه  ،ونجد هنا دقة في المقياس الذي وضع للتفريق بين ا�هور والشديد ،هذا الوصف

تبع يتأتى نطقه دون أن يُ  وحسب نتائج الدرس الصوتي الحديث الصوت الشديد لا

 ،هذا الصوت هو عبارة عن الهواء المندفع وهو الذي يلي الانفجار ،بصوت مستقل

فإذا نطقنا صامتا انفجاريا مهموسا كالكاف أو التاء مفردتين فإنه يتبعهما في الغالب 

الشدة في آن، " :وأشار المرعشي إلى هذه الحقيقة في قوله )2(صوت مهموس قصير

وذلك يعني أن شدة الكاف والتاء باعتبار الابتداء لحظة  )3("والهمس في زمان آخر

تبار الانتهاء عند انفتاح المخرج على الهمس حيث أما همسهما فباع ،انحباس الصوت

ن، وسمى المرعشي الصوت المهموس القصير بالصوت ـــس مدة من الزمــــــيجري النف

وهو يحدث بعد ضغط المخرج وحصول الحرف الشديد المهموس   ،الزائد في المهموس

اف والتاء محمود السعران عندما قال أن الك. وهذا ما عبر عنه  د ،كالكاف والتاء

 .يتبعهما في الغالب صوت مهموس قصير عند خروجهما بعد الانفجار

  

  :القـــــلقـلة

 ،في تناوله لصفة القلقلة بدأ بتعريف دلالتها في اللغة حيث أورد أ�ا بمعنى التحريك

ويشترط  ،)4(صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغط المخرج :وفي الاصطلاح

 هكونن يتم تقييد مصطلح الصوت الزائد ببالصوت الزائد أ المرعشي في تعريف القلقلة
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ليله لذلك أن الشدة تحصر صوت الحرف لشدة ضغطه في وتع،قويا جهريا شديدا

يلتصق المخرج التصاقا محكما المخرج والجهر يمنع جري النفس عند انفتاح المخرج ف

عليها هذا الشرط ق بوالحروف التي ينط الصوت الحادث عندما ينفتح المخرج، فيقوى

لمعيار القلقلة في  الكاف والتاء وفقاً  واستثنى ،الدال الجيم، الباء، الطاء، ،القاف: هي

ء والكاف الصوت الزائد معها أن التاو  ،أنه يصحب خروج هذه الأصوات صوت زائد

 ،فالقلقلة هي اجتماع الشدة والجهر ـ  عنهوسبق الحديث  –س ضعيف صوت هم

لهمزة من ونجد في المقابل يشير إلى علة عدم اعتبار ا ،تفاء إحداهماوتنتفي القلقلة بان

عدم قلقلتها  لذلك علل  ،فهي بحسب الوصف صوت مجهور شديد ،حروف القلقلة

فعند الضغط والتكلف  )1(كالتهوع والسعلةالرعاية   أ�ا وكما جاء في وصف صاحب

  .تظهر كالتهوع والسعلة ولذلك أخرجت بلطف ورفق  في إخراجها كقلقلتها مثلا 

  

  : الاستعلاء والاستفال

فقد  ،ه لمعيار صفة الاستعلاء اعتمد المرعشي على ارتفاع أقصى اللساندفي تحدي

ذلك أن من سبقه من العلماء في  )2(من اللسان هو أقصاه يأدرك أن الجزء المستعل

 يأي جزء من اللسان يرتفع أو يستعلحديثهم عن صفة الاستعلاء لم يحددوا أثناء 

فكل العبارات التى كانت تصف خروج الحروف المستعلية  ،مع حروف الاستعلاء

وبتحديده لأقصى اللسان  ،)3(على الحنك الأعد إلىيتصتكتفي بذكر أن اللسان معها 

في الاستعلاء استثنى حروف الجيم والشين والياء لأن فيها ارتفاع لوسط اللسان عند 

وكذلك الكاف فارتفاع اللسان فيها يكون في منطقة ما بين أقصى  ،تكوين مخرجها

وعلل استثناء هذه الحروف من الاستعلاء بأن استعلاء اللسان معها  ،اللسان ووسطه
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ه حروفها تفال عكس الاستعلاء ووصفسوالا ،رجة الحروف المستعليةلم يبلغ د

  .معها  يلأن اللسان لا يستعل بالانخفاض

  

  :طباق والانفتاحالإ

ى اللسان ووسطه إلى جهة طباق هو استعلاء أقصوقد أوضح أن معيار صفة الإ

بحيث ينحصر الصوت  ،على وسط اللسانعلى الحنك الأعلى وانطباق الحنك الأ

ريقه بين الحروف التي طباق من خلال تفونستشف الدقة في وصفه لصفة الإ ،بينهما

 ،صر الصوت تماما وهذا يحدث مع الطاء فقطبحيث يحُ  ـــــــاق كاملنطبيحدث فيها ا

سمح للهواء بالجريان بسبب الانطباق فلا يُ  شديدصوت  رأيهوحسب  –ذلك أ�ا 

فهي رخوة يجري فيها الصوت ولذلك وصف  الضاد والظاءد و أما الصا ،الكامل

وقد قارن  ،)1(الانحصار معها بالانحصار في الجملة وليس بالانحصار في الكلية 

فإذا نطقنا بالضاد  ،للثاني ول ملزماً طباق والاستعلاء وجعل الأبين الإ المرعشي

يوجب الاستعلاء لكن  فالإطباقوسط اللسان وانطبق الحنك عليه  ىوأخوا�ا استعل

أما الانفتاح فقد وصفه بانفتاح ما بين اللسان والحنك  ،طباقالاستعلاء لا يوجب الإ

اللسان مع الحنك كما  حتى لو حدث انطباق لأقصىوعدم انحصار الصوت بينهما 

  .والانفتاح عنده أعم من الاستفال ،في الكاف

  

  :لتفخيم والترقيقا

فالتفخيم  ،قيق عكس ذلكتر وال ،)2( تسمين وتجسيم وتغليظ بأنه عرف التفخيم عنده

وقدر التفخيم  ،داهلا يمتلئ الفم بص تلئ الفم معه بصدى الحرف في حين الترقيق يم

طباق واستعلاء الحرف أكبر وجب والإطباق فكلما كانت درجة إقدر الاستعلاء  على

                                                           
 .45نظر جهد المقل،صا -1
 .46 ،نظر المصدر نفسها -2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجهود الصوتية للمرعشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

 

فخم من الغين والقاف أ ،طباقهاإفالطاء مثلا أفخم الحروف بسبب قوة  ،التفخيم

  .والخاء بسبب قوة استعلائها

  :الصفير

صوت يخرج مع الحرف يشبه : "قولهبـ المرعشي هذه الصفة في الاصطلاحوعرف 

ت هذه الحروف بالقوة وصفو  ،)1("السين والصاد والزاي: وحروفه ثلاثةالصفير 

وأوضح المرعشي أن السين أوضح في  ،زيادة في صوت الحرف لأن الصفير  ،لصفيرها

طباق لا ولكن هذا الإ ،باق الذي في الصادطلصفير من الصاد والسبب في ذلك الإا

: هذا النحو وقد رتبها على ،في نطق الصاد يحصر الصوت الخارج مع الريح كلية

ينما الصاد ب ـ ما سلف فيينّ كما ب ـُـ  والسين أوضح من الصاد  ،ــــــزاياد،الـــالص،ينـــــــالس

أوضح في صفيرها من الزاي والعلة في ذلك أن الزاي مجهورة والسين والصاد 

  .مهموستان 

  

  :التكرير

 ،)2("عاد رأس اللسان عند النطق بالحرفارت: "ولهــــالمرعشي في الاصطلاح بق ــــــــهوعرف

حيث رأى أن ليس  ،كرير الراءفي بيانه لصفة التكرير ناقش المرعشي قضية إخفاء تو 

اللسان أي إخفاء طرقات وذلك بعدم ارتعاد رأس  ،اخفاء تكريرها إعدامها تماما معنى

اق طرف اللسان باللثة لأن ذلك بطبيعة الحال سيؤدي إلى التص ،اللثة اللسان على

وهذا من الخطأ كما يراه  ،حيث ينتج عن ذلك حصر الصوت بينهما كالطاء

في حين  ،الراء من الحروف الشديدة فذلك وبحسب معيار الشدة يصير ،)3(المرعشي

  .من الحروف البينية  عدُّ يُ 
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  :شيــــــــــــالتف

كثرة خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في : "نه المرعشيكما بيّ   في الاصطلاح

التفشي في  فة يعرض لآراء تحدثت عنوفي حديثه عن هذه الص )1("الخروج عند النطق

يري المرعشي أن هذه الحروف و  ،حروف غير الشين كالفاء والثاء والصاد والسين والراء

لكن الانتشار في الشين يكون أكثر منها  ،في كثرة انتشار خروج الهواء اشتركت

  .نسبة انتشار الهواء عند النطق �ا  تمد المرعشي في التفريق بينها علىفاع

  

  :الةــــــــــــــالاستط

داد الصوت من أول حافة اللسان امت" وهي في الاصطلاح كما عبر عنها المرعشي 

 ، المرعشي الفرق بين المستطيل والممدودوهي صفة الضاد وقد بينّ  )2("آخرها إلى

أما  ،المخرج المحققفالمستطيل يتحدد طول صوته بقدر طول مخرجه ولم يتجاوز ذلك 

ويقاس  ،به فهو يتحدد بانقطاع امتداد هوائهالممدود فليس له مخرج يتعين طوله 

لم تعد الراء من الحروف  ينقطع في المخرج ولذلك التفشي بامتداد الصوت حتى

  .)3(لأن طول امتداد صو�ا أقل من طول مخرجها المتفشية

لقوية والضعيفة وبعد فراغه من الحديث عن الصفات قام المرعشي ببيان الصفات ا 

  :فصنفها كالآتي

 ،الصفير ،التفخيم ،طباقالإ ،الاستعلاء ،القلقلة ،الشدة ،الجهر :الصفات القوية هي

 القوة فيما بينها فالقلقلة ولكن هذه الصفات تتفاوت في ،الغنة ،الاستطاله ،التفشي

أن الصفات الضعيفة إذا كانت في  ويرى ، الجهرهي أقوى الصفات تليها الشدة ثم

 أنه أفاد من وصفه للمخارج ويبدو ،في الهاء حرف جعلته ضعيفا كما هو الحال

فبدأ  ،نحن أو الخطأ خاصة في قراءة القرآوالصفات للتنبيه عند النطق �ا من الل
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إخراجها  طها في النطق وهو عدم تكلف القارئوضح أهم ضوابأحيث  بالهمزة

بعد ألف فلا  القارئفإذا لفظها  ،لا يظهر صو�ا قبيحا حتىس معها فوحبس الن

وعلته في ذلك أن الألف تزيد الحرف تفخيما خاصة الحروف المفخمة  ،فخم لفظهايُ 

وعلل  )1(لذلك ترقق الهمزة إذا وقعت بعد ألف أو بعد حرف مفخم أو مستعل

اللسان النطق  ىالمرعشي لذلك أن صفة التفخيم تغلب الترقيق ومن هنا يصعب عل

لنظر الحديثة بما يعرف ن وجهة امر مفسر هذا الأويُ  ،بالمرقق مع وجود صفة التفخيم

أنصار هذا القانون أن الصوت الذي يمتلك هيمنة وقوة في  بقانون الأقوى حيث يرى

فيسبق اللسان إلى : "ــــــولهتنتج ذلك من قــــــــونس )2(صفاته يؤثر في الصوت ا�اور له

كذلك الحال مع الهاء إذا جاور�ا   )3("للمرقق تفخيما ليعمل عملا واحدا  أن يعطي

مثلة التي والأ ،بيا�ا إذا جاءت مع الحاء فالهاء كما وصفها حرف ضعيف يجب ،حاء

روف الضعيفة إذا تجاورت مع  نطق الحيرأوردها في فصل التنبيهات كلها تحذر من تغي

يجب لفظها أنه  حيث يرى ،بعدها ألفكالخاء التي يأتي   ،ات صفات قويةحروف ذ

د قراءة خمة لأن الألف الذي بعدها يزيد في تفخيمها فيجب الحذر من ذلك عنمف

 ،كذلك القاف إذا وقعت قبلها أو بعدها كاف  ،مثل ذلك الآيات التي تحتوي على

وبعدها دال أو تاء وجب إظهار مخرجها عند النطق �ا  وأيضا الجيم إذا جاءت ساكنة

جها لا يتحول مخر  حتىجهرها وشد�ا  ويكون ذلك بالمحافظة على ،لتركيبفي هذا ا

حول قانون   غاموتدور كل الأمثلة التي ساقها من القرآن في حال الإد ،إلى شين

  .)4("إن القوي يجذب الضعيف إلى نفسه: "ويقول في ذلك الأقوى

دقيقة ومفصلة خاصة  جاءتوخلاصة القول أن دراسة المرعشي للمسائل الصوتية 

في  وتيــــــــضافات ما أثرى  الدرس الص�ا من الإ ،نيالقرآدت على النص وأ�ا اعتم

حقائق  يفاته سواء للمخارج أو الصفات علىحيث احتوت تصن ،ويدـــــــــعلم التج
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كما تميزت هذه الدراسة بالدقة في وضع المعايير   ،فسرت دراسة من سبقه من العلماء

استه لعملية تكوين الصوت وفي در  أو الصفات للمخارج  هالتي اعتمدها في تصنيف

 دلالة الصوت والنفس في التفريق بين الصفات التي ا�م علماء العربية واعتماد على

والمطلع  ،القدامى بالخلط بينها في بعض الأحيــــــــــان أو عدم وضوحها في أحايين أخرى

دراسة المرعشي للقضايا الصوتية خاصة للمخارج والصفات سيلحظ أن هناك  على

ولم يكتف في منهجيته  ،ليه الدرس الصوتى الحديثبين آراءه وبين ما وصل إ ارباً تق

بالنقل عن غيره فقط بل بتحليل ما نقله بدقة متناهية وتفسير ما غمض من دراسات 

  .في مؤلفه المستقلة في طرح آراءه من سبقه فظهرت شخصيته العلمية 
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